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المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.  أما بعد :
يعاني العالم المعاصر من مشكلات كثيرة ، فبالرغم من التقدم المادي الهائل الذي نعيش فيه والخبرات العظيمة التي وفرها العلم لحياة الإنسان ورفاهيته ، إلا أننا نعيش في ظل مشكلات رهيبة يتولد بعضها عن بعض ، ويؤثر بعضها في وجود بعض ، ومن هذه المشكلات القلق النفسي والاضطراب ، وانتشار الجريمة ، وانعدام الأخلاق ، والظلم بكل معانيه وصوره ، والانحلال والفساد ، ولا يكاد يخلو بلد من بلدان العالم من هذه المشكلات ، ولم يستطع تقدم الإنسان المادي أن يقضي أو يخفف من هذه المشكلات ، بل على العكس من ذلك كلما ارتقت حياة الإنسان المادية كلما ظهرت وانتشرت هذه المشكلات ...وفي ذلك يقول  عبد الرحمن عبد الخالق : " وبالرغم من كثرة هذه المشكلات وتعددها ، فإن أعظم هذه المشكلات وأكبرها أثراً في ظهور الاضطراب والفساد والقلق هي مشكلة الإلحاد ، فهذه المشكلة في الحقيقة هي أم المشكلات وسببها جميعاً" (
) . 
والإلحاد : هو " الميل عن الحق، والانحراف عنه بشتى الاعتقادات، والتأويل الفاسد، والمنحرف عن صراط اللَّه والمعاكس لحكمه يسمى ملحداً" (
).

ويرى عبد الرحمن الميداني أن المراد بالملحدين هو المعنى المصطلح عليه في هذا العصر هم : " من أنكروا وجود رب خالق لهذا الكون، متصرف فيه، يدبر أمره بعلمه وحكمته، ويجري أحداثه بإرادته وقدرته، واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية، واعتبار تغيراته قد تمت بالمصادفة، أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، واعتبار الحياة – وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان – من أثر التطور الذاتي للمادة "(
).
والإلحاد مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، ويذهب  إلى أن الكون بلا خالق، ويعد أتباع العقلانية هم المؤسسون الحقيقيين للإلحاد  الذي ينكر الحياة الآخرة، ويرى أن المادة  أزلية أبدية، وأنه لا يوجد شيء  اسمه معجزات الأنبياء فذلك مما لا يقبله العلم في زعم الملحدين، الذين لا  يعترفون أيضاً بأية مفاهيم أخلاقية ولا بقيم الحق والعدل ولا بفكرة الروح.  ولذا فإن التاريخ عند الملحدين هو صورة للجرائم والحماقات وخيبة الأمل وقصته  ولا تعني شيئاً، والإنسان مجرد مادة تطبق عليه كافة القوانين الطبيعية وكل  ذلك مما ينبغي أن يحذره الشاب المسلم عندما يطالع أفكار هذا المذهب الخبيث.

والإلحاد اليوم ظاهرة عالمية ، فالعالم الغربي في أوروبا وأمريكا ، وإن كان وارثاً في الظاهر للعقيدة النصرانية التي تؤمن بالبعث والجنة والنار ، إلا أنه ترك هذه العقيدة الآن ، وأصبح إيمان الناس هناك بالحياة الدنيا فقط ، وأصبحت الكنيسة مجرد تراث وأثر من آثار الماضي ، ولا تشكل في حياة الناس وعقولهم إلا شيئا تافهاً جداً ، وقد أصبح " الإلحاد هو الدين الرسمي المنصوص عليه في كل دساتير البلدان الأوروبية والأمريكية ، ويعب عن ذلك (بالعلمانية) تارة ، و (اللادينية) تارة أخرى ، وكل ذلك يعني الإلحاد والكفر بالله" (
). 

وفي الشرق تقوم أكبر دولة على الإلحاد وهي الدولة الروسية التي تحمل العقيدة الشيوعية ، التي من بنودها رفض الغيب كله ، والقول بأن الحياة مادة فقط ، وأن صراع الإنسان في هذه الحياة ، أنما هو من أجل العيش والبقاء فقط ، وأما الدول الأخرى فبالرغم من أنه كان ينتشر فيها أديان تقوم على بعض العقائد الغيبية كالهندوسية والبوذية والكونفشيوسية إلا أن هذه الأديان اختفت الآن تقريباً أمام مد الإلحاد الغربي والحياة العصرية (
). 

وبالرغم من أن العالم الإسلامي ما زال يتمسك نوعاً ما بالإسلام ، ويقر بالتوحيد ويؤمن بالبعث والجنة والنار ، إلا أن موجة الإلحاد العارمة تطغى عليه من كل جانب ، وتشكك أبناءه في دينهم وعقيدتهم ، وفي هذه الدراسة نقوم بدراسة ظاهرة الإلحاد في العصر الحاضر وموقف العقيدة الإسلامية منه ، ويحسن بنا ونحن نجابه هذه المشكلة أن نبحث بحثاً موضوعيا علمياً في أسباب هذه المشكلة ، وكيفية علاجها من خلال الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية .  
أسباب اختيار الموضوع : 
1. انتشر الملحدون في هذا الزمن عبر مواقع الانترنت والفيس بوك ، وهم الذي ينادون بعدم وجود إله - وتحول بعض من أصحاب الديانات إلى هذا الإلحاد فلا بد أن نقف وقفه لتثقيف أنفسنا حتى تكون جاهزا للرد في أي مناسبة
2. كثيراً من المؤمنين ـ ولا سيما في البلاد الغربية ـ يشعرون بأنهم في موقف ضعيف من الناحية الفكرية ، وهذا يجعلهم يستخذون أمام هجمات الملحدين ، ولا يجرؤون على مناقشتهم ، والدفاع عن معتقدهم إلا القلة القليلة من بعض مفكريهم . 
3. ولأن هذا الموقف الضعيف من جانب المؤمنين بوجود الخالق جعل إيمانهم هذا أمراً ذاتياً معزولاً عن الحياة (الحياة الاجتماعية ، والحياة الفكرية ، والحياة العلمية) ، فغلب الفكر المادي الإلحادي على هذه الجوانب كلها ، وعن طريقها بدأ يبث المواقف الإلحادية خلسة بين المؤمنين في البلاد غير العربية ، بما في ذلك البلاد الإسلامية . 

4. كثيراً من أبناء المسلمين يتعرضون للفكر الإلحادي هذا بطريق مباشر أو غير مباشر ، في بلادهم أو في بلاد الغرب التي يذهبون إليها دارسين أو مقيمين ، وكثيراً ما يحزن ذوي الدين منهم أن يجدوا أنفسهم عاجزين عن الرد على تحديات الملحدين .
5. لابد لنا أن نكشف للعامة شرور الفلسفات الغربية الملحدة ، ونبين أهدافها ودوافعها ، وجميع نشاطاتها الخبيثة وأساليبها الشيطانية الماكرة التي اعتمدها ضد الإسلام والمسلمين .
6. ندرة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع على حسب علم الباحث.
مشكلة الدراسة : 

بما أن الفلسفات الحديثة جميعاً تنزع إلى الرذيلة وتدعو إلى الإباحية ، وبما أنها ناسبت أهواء ورغبات المنحلين الفاسدين الذين ينظرون إلى الحياة الدنيا على أنها لعب ولهو ومُتع ، لذا انتشرت الأفكار الغربية الملحدة انتشار النار في الهشيم ، حتى توغَّل الإلحاد ، فأضحى سمة من سمات العولمة(
) والعصر (
). 
فكان من الواجب علينا مجابهة هذه الأفكار بالحجج والبراهين ، حيث أن " الاستعلاء الفكري سمة من سمات الإسلام لله ، فمهما رأى المسلم كفراً يتبجح ويتحدى كان عليه أن يتصدى له وينازله ، فالبعض يجادل أحياناً ليقمع لا ليقنع . 
﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (
) 
وقد عد الله تعالى أمثال هذه الحجج من أجل النعم التي ينصر الله بها أئمة الدين ، ويرفع بها درجاتهم فقال سبحانه عن حجة أخرى لإبراهيم ـ عليه السلام ـ : ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ (
) 
ليست هناك مدرسة فلسفية واحدة تجمع كل الملحدين، فمن الملحدين من ينطوي تحت لواء المدرسة المادية أو الطبيعية والكثير من الملحدين يميلون باتجاه العلمانية والتشكك خصوصاً فيما يتصل بعالم ما وراء الطبيعة. " ويقول بعض الملحدين بأن ليس هناك تعاند بين الإلحاد ودين البوذية لأن البوذيين أو بعضهم يعتنقون البوذية ولكنهم لا يعتقدون بوجود إله " (
).

وتأسيساً على ما سبق يمكن صياغة المشكلة في الإجابة عن السؤال الرئيسي التالي : 
- ما أبعاد ظاهرة الإلحاد في العصر الحاضر وما موقف العقيدة الإسلامية منه ؟ 

ويتفرع من السؤال السابق عدد من الأسئلة الفرعية كما يلي : 

1. ما مفهوم الإلحاد ، وأقسامه ؟
2. ما تاريخ الظاهرة الإلحادية ؟ 
3. ما أسباب الإلحاد في العصر الحاضر ؟ 
4. ما آثار الإلحاد في حياة الأمم والمجتمعات ؟
5. ما موقف العقيدة الإسلامية من الإلحاد ؟ 
6. ما الإستراتيجيات المقترحة لمجابهة الظاهرة الإلحادية في العصر الحاضر ؟ 

أهمية الدراسة : 
تأتي أهمية الدراسة من أهمية مجابهة ظاهرة الإلحاد المنتشرة الآن في العالم ، فقد استشرى الإلحاد في الأرض ، واستحكم الزيغ في عقول الكثيرين من المسلمين وساستهم ومفكريهم ، وصار لزاماً على علمائنا أن ينهضوا ، ويشحذوا هممهم وأقلامهم ، وأن يُعملوا فكرهم بما يُرضي الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم يتصدوا لتيار الإلحاد والعلمانية العارم ، ذلك التيار الذي انقضَّ على أمتنا الإسلامية من كل حدب وصوب ، فجرف الكثيرين من ضعاف القلوب إلى موارد الهلاك والعذاب والمهانة . 
أهداف الدراسة : 
تهدف هذه الدراسة إلى :
1. تحديد مفهوم الإلحاد ، وتاريخه .

2. التعرف على أبعاد ظاهرة الإلحاد في العصر الحاضر ، وآثارها .

3. التعرف على أسباب الإلحاد في العصر الحديث .

4. إلقاء الضوء على موقف العقيدة الإسلامية من الإلحاد ، وطرق مجابهته .

منهج الدراسة:

ستتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يهتم بوصف الجوانب المتنوعة لأبعاد ظاهرة الإلحاد في العصر الحاضر ، بهدف التوصل إلى تصور مقترح لآليات تحد من هذه الظاهرة ـ بخاصة في البلاد العربية والإسلامية ـ بالاعتماد ـ بعد الله تعالى ـ على المصادر والمراجع والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع . 
الدراسات السابقة : 

تناول عدد من العلماء ظاهرة الإلحاد ، في شكل كتب ، أو كتيبات ، فيما يلي عرض لأهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الإلحاد : 

1. الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها :  عبد الرحمن عبد الخالق ، طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1404هـ (44 صفحة) .
2. الإسلام يتصدى للغرب الملحد : محمد نبيل النشواتي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2010م (333 صفحة) 

3. الإلحاد (أسبابه ، طبائعه ، مفاسده ، أسباب ظهوره ، علاجه) : محمد الخضر حسين ، تقديم وتعليق : محمد إبراهيم الشيباني ، مكتبة ابن تيمية ، الكويت ، 1406هـ (36 صفحة) 
4. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية : فرج الله عبد الباري ، دار الآفاق العربية ، القاهرة  1977م (196 صفحة)  
5. كيفية دعوة الملحدين إلى اللَّه تعالى في ضوء الكتاب والسنة : سعيد بن علي بن وهف القحطاني ، مؤسسة الجريسي ، مكتبة سفير ،  الرياض ، 1425هـ (35 صفحة) 
6. من تاريخ الإلحاد في الإسلام : عبد الرحمن بدوي ، الناشر : سينا للنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1993م (264 صفحة) 
7. الله يتحدى الملحدين (أدلة علمية معاصرة تثبت وجود الله) : محمد شيخاني ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2001م (164 صفحة) 
8. الفيزياء ووجود الخالق : جعفر شيخ إدريس ، المنتدى الإسلامي ، ط2 ، 2001م (250 صفحة).
9. صراع مع الملاحدة حتى العظم : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الخامسة ، 1992م . (472 صفحة)  
هيكلة الدراسة : 

تتألف الدراسة من مقدمة وستة فصول وخاتمة كما يلي : 
المقدمة .

الباب الأول : مفهوم الإلحاد وأقسامه وتاريخه .

الفصل الأول : تعريف الإلحاد وأقسامه
المبحث الأول : تعريف الإلحاد في اللغة والاصطلاح.

المطلب الأول : تعريف الإلحاد في اللغة .

المطلب الثاني : تعريف الإلحاد في الاصطلاح .

المبحث الثاني : من أقسام الإلحاد .

المطلب الأول : الماسونية.

المطلب الثاني : العلمانية .

المطلب الثالث : المادية الجدلية الديالكيتية .

المطلب الرابع : الداروينية .

المطلب الخامس : الشيوعية .
الفصل الثاني :  تاريخ الظاهرة الإلحادية 

المبحث الأول : الزندقة ، والزنادقة المتقدمين، والنظرية المادية والتعددية ..  
المطلب الأول : الزندقة ، والزنادقة المتقدمين

المطلب الثاني : النظرية المادية.

المطلب الثالث : النظرية التعددية
المبحث الثاني : الفلسفات الليبرالية الإلحادية ، نظرية الخلق الذاتي .
المطلب الأول : الفلسفات الليبرالية الإلحادية

المطلب الثاني : نظرية الخلق الذاتي

المبحث الثالث : المذهب التأليهي، ظهور العلمانية ، والصهيونية العالمية والشيوعية .
المطلب الأول : المذهب التأليهي

المطلب الثاني : ظهور العلمانية 

المطلب الثالث : الصهيونية العالمية

المطلب الرابع : من مبادئ الشيوعية .

الباب الثاني : أسباب الإلحاد في العصر الحاضر ، وآثاره في حياة الأمم والمجتمعات .
الفصل الأول : أسباب الإلحاد في العصر الحاضر
المبحث الأول : الكنيسة الأوربية ومظالم العالم الرأسمالي .
 المطلب الأول : الكنيسة الأوربية

المطلب الثاني : مظالم العالم الرأسمالي
المبحث الثاني : ظهور المذاهب الاقتصادية الإلحادية ، واقتران الإلحاد بالقوة المادية .

المطلب الأول : ظهور المذاهب الاقتصادية الإلحادية

المطلب الثاني : اقتران الإلحاد بالقوة المادية

المبحث الثالث : ضعف النظام التربوي للناشئ ، الأسباب العلمية والفكرية المعاصرة.
المطلب الأول : ضعف النظام التربوي للناشئ

المطلب الثاني : الأسباب العلمية والفكرية المعاصرة

الفصل الثاني : آثار الإلحاد في حياة الأمم والمجتمعات .

المبحث الأول : القلق والصراع النفسي ، والأنانية والفردية .. 

المطلب الأول : القلق والصراع النفسي

المطلب الثاني : الأنانية والفردية .

المبحث الثاني : فقدان الوازع والنزوع إلى الإجرام ، هدم النظام الأسري .

المطلب الأول : فقدان الوازع والنزوع إلى الإجرام

المطلب الثاني : هدم النظام الأسري

المبحث الثالث : تخريب المجتمعات ، والإجرام السياسي.
المطلب الأول : تخريب المجتمعات .

المطلب الثاني : الإجرام السياسي .

الباب الثالث : موقف العقيدة الإسلامية من الإلحاد ، واستراتيجيات مكافحته.
الفصل الأول : موقف العقيدة الإسلامية من الإلحاد
المبحث الأول : مفهوم العقيدة الإسلامية ، وأهميتها . 

المطلب الأول : مفهوم العقيدة الإسلامية

المطلب الثاني : أهمية العقيدة الإسلامية

المبحث الثاني : حديث القرآن عن وجود الله تعالى، والمتكلمين والفلاسفة الفلاسفة.

المطلب الأول : حديث القرآن عن وجود الله تعالى

المطلب الثاني : استدلال المتكلمين والفلاسفة على وجود الله تعالى .

المبحث الثالث : عرض شبهة القائلين بأزلية المادة والرد عليهم
المطلب الأول : شبهة القائلين بالتطور والرد عليهم .

المطلب الثاني : شبهات غير الموحدين والرد عليها.

الفصل الثاني : الإستراتيجيات المقترحة لمجابهة الظاهرة الإلحادية في العصر الحاضر 

المبحث الأول : الدعوة إلى التوحيد . 

المطلب الأول : تعريف التوحيد .

المطلب الثاني : دور الدعوة إلى التوحيد في مكافحة الإلحاد.

المبحث الثاني : العناية بالتربية الخلقية .

المطلب الأول : تعريف التربية الخلقية .

المطلب الثاني : دور التربية الخلقية في مكافحة الإلحاد.

المبحث الثالث : التصدي لشبهات الملاحدة .

المطلب الأول : كيفية التصدي لشبهات الملاحدة
المطلب الثاني : الإنسان دليل على عظمة الخالق .

المطلب الثالث : الجنين وتكوينه يدل على عظمة الخالق .

الخاتمة ، النتائج والتوصيات .
الفهارس ، وتتضمن : 

فهرس الآيات القرآنية .

فهرس الأحاديث النبوية .

فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع .

فهرس الموضوعات . 

المراجع المقترحة :
1. صراع مع الملاحدة حتى العظم : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الخامسة ، 1992م .
2. الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها :  عبد الرحمن عبد الخالق ، طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1404هـ .
3. الإسلام يتصدى للغرب الملحد : محمد نبيل النشواتي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2010م . 

4. الإلحاد (أسبابه ، طبائعه ، مفاسده ، أسباب ظهوره ، علاجه) : محمد الخضر حسين ، تقديم وتعليق : محمد إبراهيم الشيباني ، مكتبة ابن تيمية ، الكويت ، 1406هـ . 
5. العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية : فرج الله عبد الباري ، دار الآفاق العربية ، القاهرة  1977م .  

6. كيفية دعوة الملحدين إلى اللَّه تعالى في ضوء الكتاب والسنة : سعيد بن علي بن وهف القحطاني ، مؤسسة الجريسي ، مكتبة سفير ،  الرياض ، 1425هـ. 

7. من تاريخ الإلحاد في الإسلام : عبد الرحمن بدوي ، الناشر : سينا للنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1993م 

8. الله يتحدى الملحدين (أدلة علمية معاصرة تثبت وجود الله) : محمد شيخاني ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2001م 

9. الفيزياء ووجود الخالق : جعفر شيخ إدريس ، المنتدى الإسلامي ، ط2 ، 2001م 
(�) ينظر : الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها :  عبد الرحمن عبد الخالق ، طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1404هـ ، ص : 5-6


(�)  انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ، للشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري، ص40.


(�)  انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة ، لعبد الرحمن الميداني ، ص409.


(�) الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها :  عبد الرحمن عبد الخالق ، ص : 7


(�) نفس المرجع  ، ص : 7


(�) العولمة : تعرف العولمة لغوياً (بمعنى العالم ) أي النظر إلى العالم على أنه كل متفاعل يجب استيعابه وفهمه ، وتعرف اصطلاحاً بأنها تعني التوحد في الأفكار ومضمونها وتحمل في طياتها أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية . انظر : "معجم مصطلحات العلوم التربوية" ، شوقي الشريفي ، الرياض ، مكتبية العبيكان ، 2000م، ص 107. و"قضايا في التعليم العالي والجامعي "، سعيد محمود والسيد ناس،  مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ، 2003م،ص246


(�) الإسلام يتصدى للغرب الملحد : محمد نبيل النشواتي ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 2010م ، ص : 9


(�) سورة البقرة ، الآية 258 . 


(�) سورة الأنعام ، الآية 83 .


(�) الفيزياء ووجود الخالق : جعفر شيخ إدريس ، المنتدى الإسلامي ، ط2 ، 2001م ، ص : 12
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